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ير الشام” واحتياجات الشا NoonPodcast نون بودكاست · الأمن في إدلب.. بين أجندة “هيئة تحر

ير الشام بمحاولاتها الحثيثة لإعادة التموضع ضمن المنظومة السياسية المحلية، في تستمر هيئة تحر
سـياق البحـث عـن الشرعيـة الدوليـة والإقليميـة، مـن خلال فـرض وجودهـا ونفوذهـا كفاعـل أسـاسي
ية قائدها محلي في بيئة سياسية تعج بالفوضى والتقلبات، عبر تبنّيها منهج براغماتي ينم عن انتهاز

أبو محمد الجولاني.

تمثّلَ هذا المنهج في سلسة تحولات نوعية أحدثتها الهيئة في منظومتها الفكرية والتنظيمية على مدار
يا، والتي لامست في الغالب قضايا جوهرية قام عليها التنظيم في مرحلة من سنوات نشاطها في سور
المراحــل، وذلــك خدمــةً لأهــداف سياســية مصــلحية بحتــة، تتمثــل في محاولــة تثــبيت مــوطئ قــدم في
العملية السياسية المستقبلية المحتملة أو تمتين حكمها كسلطة أمر واقع في مناطق إدلب على أقل

تقدير.

يــر الشــام في ســياق بســط ويعــد الملــف الأمــني أحــد المرتكــزات الأساســية الــتي تســتند عليــه هيئــة تحر
ســيطرتها العســكرية والأمنيــة علــى منــاطق الشمــال الســوري في إدلــب، وتسويــق نفســها علــى أنهــا
صمّام أمان المنطقة، وحائط صدّ أمام حالة الفلتان الأمني وعدم الاستقرار، والتي لطالما وجّهت ذلك
كرسائــل سياســية لقــوى إقليميــة ودوليــة خارجيــة، ولم تكــن تســتهدف الــداخل الســوري بحــال مــن

الأحوال. 

ير الشام لحالة الفلتان ير؛ نحاول فحص الواقع الأمني في إدلب، وطريقة إدارة هيئة تحر في هذا التقر
الأمني والأحداث الأمنية المستجدة، مع الوقوف على محاولات الجولاني المتكررة لدخول مناطق د
يتــون عــبر اســتغلاله حالــة الفلتــان الأمــني الــتي تعيشهــا منــاطق الجيــش الــوطني، الفــرات وغصــن الز
والاسـتفادة مـن الاضطـراب الأمـني لتسويـق نفسـه علـى أنـه الضـامن لنزع حالـة الفصائليـة والفلتـان

يو دمج المنطقتَين أمنيا من حيث إمكانية التطبيق والعقبات. الأمني، ونقف على سينار
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حسابات الهيئة تطغى على أمن المنطقة
يــر الشــام خلال الســنوات الأخــيرة حالــة مــن الفلتــان شهــدت المنــاطق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحر
الأمني هدّد الاستقرار النسبي في المنطقة، حيث تنوّعت النشاطات المزعزعة للاستقرار بين قصف بريّ
وجــوّي أوقــع أعــدادًا كــبيرة مــن المــدنيين، وبين تفجــيرات وعمليــات اغتيــال واســعة وعبــوات ناســفة

واختراقات أمنية من قوى مختلفة، كنظام الأسد و”داعش” و”قسد”.

يتـم هـذا رغـم انحسـار المعـارك مـع النظـام نتيجـة التموضـع العسـكري الـتركي في المنطقـة، وتوقيـع تركيـا
اتفاقًا مع روسيا عام  يقضي بوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة آمنة على طرفي الطريق الدولي
M4، والبدء بتسيير دوريات روسية-تركية مشتركة عليه، للحدّ من انزلاق الأوضاع العسكرية وتحولها
إلى حرب مفتوحة بين الطرفَين، والذي كان من المفترض أن يسهّل عملية الضبط وبسط السيطرة

الأمنية.

ير الشام على الملف الأمني في مناطق سيطرتها انطلاقًا من تركزّ هيئة تحر
حرصها على تمرير مصالح القوى الإقليمية والدولية خدمةً لأجنداتها

السياسية الخاصة

يــز شرعيتهــا المحليــة وإقناع القــوى الفاعلــة بأنهــا جماعــة وضمــن خطواتهــا في تحسين صورتهــا وتعز
ناضجة سياسيا يمكن التعاون معها على المستوى الدولي، وتوكيلها بضبط أمن المنطقة بعد الحرص
علـى شطبهـا مـن قائمـة الإرهـاب، وتصـدير صورتهـا المحليـة بمشـاريع الحوكمـة والإدارة المحليـة، وإبـراز
يــر قــدرتها في تثــبيت ســلطتها وفــرض دعــائم اســتقرار أمــني في منــاطق ســيطرتها، سارعت هيئــة تحر
، ا عامالشام لاســتحداث تشكيــل سُــمّي بـــ”جهاز الأمــن العــام” الــذي تــمّ الإعلان عنــه رســمي
وتمثّلت مهمته –بحسب إعلان الجهاز– بـ”بناء منظومة أمنية موحدة مستقلة هدفها حفظ الأمن

والاستقرار في المنطقة”.

وشهدت منطقة إدلب إثر ذلك طفرة أمنية “عسكرية” وتحسّنًا ملحوظًا بعد توسيع نشاط “جهاز
الأمن العام”، محقّقًا جملة من النجاحات الأمنية (مقارنة بمناطق سيطرة الجيش الوطني) تمثّلت
بسلسلة حملات أمنية لإلقاء القبض على عدد من المتورطّين بجرائم خطف وسلب، وملاحقة خلايا
تواجد التنظيم في إدلب وقتل واعتقال عدد من قادته تنظيم “داعش”، والتي أسفرت عن ضرب 
وعنــاصره، وملاحقــة خلايــا تابعــة لنظــام الأســد وعصابات الســطو المســلح، والقيــام بحملات واســعة
متكـررة علـى مروّجـي ومهـرّبي المخـدرات والممنوعـات في منـاطق إدلـب، وذلـك بالتعـاون والتنسـيق مـع

ير الشام. وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة مباشرة لهيمنة هيئة تحر

ير الشام على الملف الأمني في مناطق سيطرتها انطلاقًا من حرصها على في العموم، تركزّ هيئة تحر
يــر مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة خدمــةً لأجنــداتها السياســية الخاصــة، البعيــدة عــن ثــوابت تمر
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يقــة تعاطيهــا مــع القضايــا الأمنيــة يــة الجامعــة ومصالحهــا، وتســعى مــن خلال طر القضيــة السور
المستجدة إلى ضمان استمرار نفوذها وهيمنتها كسلطة أمر واقع في المنطقة، دون البحث عن أمن

وسلامة واستقرار حقيقي في المنطقة.

فعلى سبيل المثال، بادرت الهيئة بحملات أمنية موسّعة مستمرة ضد خلايا تنظيم “داعش”، وضد
ـــ”حراس الــدين”، لتقــويض نشاطهــا وقــدرتها القتاليــة، في ــة الأخــرى المتشــدّدة ك الجماعــات الجهادي
سبيل إثبات قدرة الهيئة على ضمان أمن الفواعل الإقليمية والدولية المنخرطة، ومنع اتخاذ المنطقة
ــا، دون الذهــاب بعيــدًا في قاعــدةً لهجمــات ضــدهم، وملاحقــة “المهــاجرين” الأجــانب المطلــوبين دولي

إنهاء وجود تلك الجماعات.

يـة الحركـة وقـدرة علـى تنفيـذ العمليـات والوصـول إلى الأهـداف، رغـم أتـاح هـذا لتلـك التنظيمـات حر
اعتقـال المئـات مـن عناصرهـا، لتبقى الجماعـات المتشـددة ورقـة بيـد الهيئـة تسـتثمرها ضمـن معادلـة
التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، بغــضّ النظــر عــن تــداعيات تلــك الســياسة البراغماتيــة علــى مســتقبل

المنطقة، وما يمكن أن تجلبه من آثار سلبية سياسية وأمنية على مناطق الشمال السوري المحرر.

الهيئة منذ تأسيسها تحت اسم “جبهة النصرة” عام  مستمرة حتى
الآن في ارتكاب أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان

يـر الشام اهتمامًـا بالغًـا لمرتكـزات الأمـن والاسـتقرار الـدائم، والـذي علاوة علـى ذلـك، لا تعـير هيئـة تحر
يؤدّي تدهورها بطبيعة الحال إلى تقهقر الأمن المجتمعي العام، والتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية
والغذائية والمجتمعية، مقابل تركيزها على ما يتعلق بالأمن العسكري وتشديد القبضة الأمنية على
مفاصل الحياة في الشمال السوري، حيث تبدو الهيئة غير مهتمة بالتعامل مع المشاكل الاقتصادية

التي تواجه المنطقة.

هــذا في الــوقت الــذي تغيــب فيــه الرؤيــة الاستراتيجيــة للتعامــل الجــادّ مع انخفــاض مســتوى الــدخل
وقلة فرص العمل وتزايد معدلات البطالة والاحتياجات الإنسانية وارتفاع نسب الفقر، والتي تفتح
الباب أمام تزايد حالات السرقة والنهب والفوضى الأمنية، إلى جانب تسلط الأجهزة الأمنية التابعة
للهيئة على المنظمات الإغاثية والإنسانية والتنموية وهيئات المجتمع المدني، وتضييق الخناق الأمني
على المعارضين والصحفيين، وعلى قطاعات مجتمعية واسعة من السكان المحليين والمهجّرين، فضلاً
عن تزايد وتيرة الاعتقالات التي تنفّذها الهيئة لمدنيين وناشطين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني،

وتقليصها مساحة الحرية الشخصية والفردية للأفراد وسلب حقوقهم.

ية لحقوق الإنسان للحديث عن واقع الحقوق والحريات وكشفَ تقرير سابق أعدّته الشبكة السور
يــر الشــام، أنّ “الهيئــة منــذ تأسيســها تحــت اســم “جبهــة في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحر
النصرة” عام  مستمرة حتى الآن في ارتكاب أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما
فيهــا عمليــات قتــل وتعذيــب، فضلاً عــن اســتمرار انتهاكــات الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القسري”،
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موثقًّا “مقتل ما لا يقل عن  مدنيين على يد الهيئة بينهم  طفلاً و سيدة، و شخصًا
ــون قيــد الاحتجــاز التعســفي أو بســبب التعذيــب، إضافــة إلى مــا لا يقــلّ عــن  شخصًــا لا يزال

الاختفاء القسري لدى سجون الهيئة”.

التنسيق الأمني
ير الشام بشكل واضح حالة الفوضى الأمنية التي تضرب مناطق سيطرة الجيش تستغلّ هيئة تحر
الــوطني والتســيب الأمــني علــى مســتوى فصــائله وتزايــد وتــيرة الاقتتــال بين تلــك الفصائــل، في إطــار
يا عـبر التفـاخر بــ”نجاح قبضتهـا الأمنيـة” في تحسين مسـعاها للتغلغـل في تلـك المنـاطق أمنيـا وعسـكر
الواقع الأمني في مناطق سيطرتها، والتصريح المتكرر بقبولها الاندماج والتنسيق الأمني وتشكيل إدارة
موحدة مع مناطق تموضع الجيش الوطني، التي وصفها قائد الهيئة، أبو محمد الجولاني، بأنها “غارقة
في الفوضى والمخاطر الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية، لوجود سلطات متعددة بعكس
يــر الشــام، مبــديًا اســتعداده للتعــاون والانــدماج مــع فصائــل الجيــش منــاطق ســيطرة هيئــة تحر

الوطني”.

يــة يــر الشــام ضمن منظومتهــا الفكر يــة الــتي أجرتهــا هيئــة تحر لا يمكــن إنكــار حجــم التغيــيرات الجوهر
ه نحو فصيل والتنظيمية لتحسين مظهرها الخارجي، والانعتاق من لباس الجهادية المعولمة والتوج
محلي معتدل ثوري، ولكن بات من الواضح أيضًا ارتباط هذه التغييرات بتقلبات الهيئة المصلحية
المرحليــة، والــتي تتمثّــل حاليــا بتسويــق نفســها ونــ تهمــة تصــنيفها بالإرهــاب دوليــا، وتثــبيت مــوطئ
يــة وضرب القــوى المدنيــة والسياســية في منــاطق ــا بعــد تفكيكهــا الفصائــل الثور قــدمها وتمتينــه محلي
إدلب، والتي من الممكن أن تتراجع الهيئة عن هذه التنازلات والمراجعات والتغييرات التي أحدثتها في
حال اقتضت مصلحتها الشخصية ذلك، لأنها لم تنطلق أصلاً من حاجات الشعب السوري ومبادئ

ثورته ومفاهيمها.

تفتقر الهيئة القدرة على نسج روابط متينة تفاعلية مع المكونات المجتمعية
والحواضن الشعبية في مناطق الشمال السوري المحرر ككل

وبناء عليه، يبدو من الصعوبة بمكان الحديث في المدى القريب عن تحقيق اندماج شامل بين هيئة
يـر الشام وفصائـل الجيـش الـوطني، أو حـتى إحـداث خرق مهـم علـى صـعيد التنسـيق والانـدماج تحر
الأمني بينهما، نظرًا إلى عدم رغبة الهيئة واستعدادها للتنازل عن قضايا الأمن والعسكرة ولا حتى

ية لصالح أي جهة منافسة، مدنية كانت أو عسكرية. عن الأمور التنظيمية والإدار

وينــم هذا عــن نهــم عقليــة الجــولاني في الاســتئثار بالســلطة واحتكــار الحكــم ورفــض الاعــتراف بــالآخر،
يــن، مقابــل إبــداء مرونــة في التعامــل مــع الفواعــل والامتنــاع عــن الشراكــة مــع الفــاعلين المحليين الآخر
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الإقليميــة والدوليــة، فضلاً عــن غيــاب الثقــة بين الطــرفين نتيجــة تــاريخ الهيئــة الملــيء بالانتهاكــات
والاعتداءات على الفصائل وعلى المخالفين لها، والتي لا يمكن ترميمها و إصلاحها عبر الاقتصار على

التواصل غير المباشر وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني والعسكري المحدود.

يــر الشــام – والــتي لا يبــدو ويبــدو أن مســألة التصــنيف ضمــن لوائــح الإرهــاب الــتي تلاحــق هيئــة تحر
أن القوى الدولية، وتحديدًا الدول الغربية والولايات المتحدة، في وارد إعطاء الهيئة شرعية دولية، أو
رفــع اســمها عــن قــوائم الإرهــاب في المــدى القريــب، لأســباب عديــدة متعلقــة بمواقــف تلــك الــدول
وأجنـدتها تجـاه الملـف السـوري، رغـم التنـازلات الـتي قـدّمتها – تقـف عائقًـا أمـام دعـم القـوى الدوليـة
والإقليميــة للانــدماج أو التنســيق الأمــني الواســع بين الهيئــة والجيــش الــوطني، لا ســيما مــن قبــل
تركيـا، الذي يمثّـل ملـف فصـل المعارضـة المعتدلـة عـن “الجماعـات المتشـددة” نقطـة ضغـط تسـتثمره

بعض الفواعل الدولية كروسيا، للضغط عليها في مسار المحادثات والمفاوضات بين الجانبَين.

ــا، تفتقــر الهيئــة القــدرة علــى نســج روابــط متينــة تفاعليــة مــع المكونــات المجتمعيــة والحــواضن ختامً
الشعبية في مناطق الشمال السوري المحرر ككل، ولا يبدو أن هناك رغبة حقيقية في إثبات مصداقية
ية وتجاه الشعب السوري، كما لا يبدو أنها جادّة فعلاً في تحولاتها وسلوكها تجاه مبادئ الثورة السور
ية والمدنية الأخرى، ما يعني بقاء دينامية إنشاء نظام إداري تشاركي موسّع مع المؤسسات والقوى الثور
يـــة الأخـــرى يـــر الشـــام وقوى الجيـــش الـــوطني ومؤســـسات المعارضـــة السور العلاقـــة بين هيئـــة تحر
مجمّدة على مختلف الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومرتبطة بالتفاهمات بين القوى

الدولية والإقليمية المنخرطة.
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